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مقدمة عامة

تـعتبر حـريـّة الـصحافـة والـتعبير حجـز زاويـة فـي بـناء الـديـمقراطـيات الـناشـئة وهـي حـريـّة كـرسّـها 
دسـتور الجـمهوريـة الـثانـية عـبر ضـمانـه لحـريـّة الـرأي والـتعبير والـحقّ فـي الإعـلام والـحصول عـلى 
الـــمعلومـــة. وهـــذه الـــحقوق غـــير قـــابـــلة للتجـــزئـــة وهـــي مـــتكامـــلة ولا تـــخضع لـــلاســـتثناءات إلاّ مـــا تـــمّ 
الــــتنصيص عــــليه فــــي الــــفقرة 3 مــــن الــــمادة 19 مــــن العهــــد الــــدولــــي الــــخاص بــــالــــحقوق الــــمدنــــية 
والـسياسـية والـتي تـضع حـدودا لـممارسـة الـحقّ فـي حـريـّة الـرأي والـتعبير وهـي أسـاسـا "احـترام 
حــقوق الآخــريــن وســمعتهم وحــمايــة الأمــن الــقومــي أو الــنظام الــعام أو الــصحة الــعامــة أو الآداب 

العامة"، والأصًل في الأشياء ضمان جوهر الحقّ.

هـــذه الـــمبادئ الـــتي تـــمّ تـــكريـــسها فـــي الـــمرســـومـــين 115 و 116 الـــخاصـــين بـــالـــطباعـــة والنشـــر 
والإعــلام الــسمعي الــبصري، بــاتــت مهــدّدة فــي هــذه الــمرحــلة الانــتقالــية فــي ظــلّ واقــع ســياســي 
مــتغيرّ يــمثلّ مــدخــلا لــتضييق الــخناق عــلى مــساحــة الحــريـّـات، والــيوم تــتعمّق الــمخاوف مــن عــودة 
الـــتضييقات وتـــوظـــيف الإعـــلام لخـــدمـــة ســـياســـات الـــحكّام. ولا تـُــخفى نـــقابـــة الـــصحفيين مـــخاوفـــها 
إزاء الــمؤشـّــــــرات الســلبية الــتيّ سجـّــــلتها خــلال شهــر أفــريــل 2017 ، مــن ذلــك دخــول الــمسؤولــين 
الـــــحكومـــــيين والـــــموظـّــــفين الـــــعمومـــــيين والـــــقضاء كـــــأطـــــراف فـــــاعـــــلة فـــــي الاعـــــتداءات الـــــتي طـــــالـــــت 
الــــصحفيين والــــتي تــــعكس وجــــود إرادة لــــتضييق الــــخناق عــــلى الــــصحفيين وســــعي محــــموم مــــن 

السلطة لوضع اليد على الإعلام وتطويعه ليكون في خدمتها.

ويـــأتـــي هـــذا الـــتقريـــر فـــي ظـــلّ اتـّــخاذ الـــقضاء كـــأداة لـــملاحـــقة الـــصحفيين فـــي مـــختلف الـــمراحـــل 
الإجـــــرائـــــية (بـــــحث ابـــــتدائـــــي وتـــــحقيق ومـــــحاكـــــمة)، وعـــــودة رقـــــابـــــة الســـــلطة الـــــتنفيذيـــــة وبـــــقوّة عـــــلى 
الـــــمحتويـــــات الإعـــــلامـــــية ســـــواء عـــــبر إيـــــقاف النشـــــر أو الـــــتدّخـــــل غـــــير الـــــمباشـــــر فـــــي الـــــمحتويـــــات 

الإعلامية بالرقابة والمنع.

ويـبدو أنّ هـذا الأسـلوب مـردّه ثـقافـة سـلطويـة تـتضايـق مـن الـنقد والاحـتجاج، وتـحنّ إلـى اسـتغلال 
الإعلام لخدمة الأجندات السياسوية والحزبية الضيقة، على حساب نظام إعلامي تعدّدي. 



كـما يـتواصـل تـعثرّ مـسار تـركـيز هـيئة الـنفاذ إلـى الـمعلومـة فـي وقـت تـتواتـر فـيه حـالات الـمنع مـن 
الــعمل والاعــتداءات  الــتي رسـّــــــختها عــقلية تــمييزيــة بــين وســائــل الإعــلام مــن قــبل عــديــد الأطــراف 
ســـواء كـــانـــوا مـــوظـّــفين أو مـــواطـــنين، وســـط اســـتقالـــة شـــبه تـــامـــة لـــوزارة الـــداخـــلية عـــن دورهـــا فـــي 
حـــمايـــة الـــصحفيين خـــلال تـــأديـــتهم لـــعملهم فـــي الـــميدان، ســـواء بـــالـــتوّرط الـــمباشـــر فـــي الاعـــتداء 
عـــليهم أو بـــعدم حـــمايـــتهم مـــن الاعـــتداءات، وهـــو مـــا يـــتناقـــض مـــع الـــدســـتور الـــتونـــسي الـــضامـــن 

لحرية التنقل والحقّ في الإعلام والحصول على المعلومة. 

ناجي البغوري  
نقيب الصحفيين التونسيين



اعتداءات  شهر أفريل 2017

مقدمة : 

ارتــفعت وتــيرة الاعــتداءات عــلى الحــريـّـات الــصحفية خــلال  شهــر أفــريــل مــن الــعام 2017 ووثـّـقت 
وحــدة رصــد الاعــتداءات عــلى الــصحفيين بــمركــز الســلامــة الــمهنية بــالــنقابــة الــوطــنية لــلصحفيين 
الــتونــسيين  22 اعــتداء عــلى 41 صــحفي ومــؤسـّــــــسة إعــلامــية، بــعد أن كــانــت سجــلت فــي شهــر 
مـارس 2017 ، 20 اعـتداء عـلى 41 صـحفيا ومـؤسـسة إعـلامـية،  مـن بـينهم  11 صـحفية و 30 

صحفي يعملون في 10 قنوات تلفزية و 7 إذاعات و 4 صحف و 3 مواقع الكترونية. 
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وسجـّــــلت الــوحــدة تــراجــع دور الأمــنيين فــي الاعــتداءات الــمباشــرة  عــلى الــصحفيين خــلال شهــر 
أفـــريـــل لـــتنحصر فـــي 3 اعـــتداءات مـــقابـــل 4 سجـّـــــلت خـــلال شهـــر مـــارس الـــمنقضي. كـــما حـــافـــظ 
الـمواطـنون عـلى تـرتـيبهم بـضلوعـهم فـي 3 اعـتداءات  وأخـذت اعـتداءاتـهم طـابـعا جـديـدا مـن ذلـك 

احتجاز الصحفيين في سيدي بوزيد لمقايضة السلطات الجهوية. 

لـكن الـعودة الـقويـّة كـانـت لـلموظـّفين الـعمومـيين الـذيـن ارتـكبوا خـلال الشهـر الـمنقضي اعـتداءيـن 
اثنين في الوقت الذي مثلّوا عائقا أمام عمل الصحفي في 3 مناسبات. 

ودخــل الــمسؤولــون الــحكومــيون عــلى قــائــمة الــمعتديــن مــباشــرة عــلى الــصحفيين فــي مــناســبتين 
اثـنين، كـما كـانـت هـيئات تـنظيم مـؤتـمرات وتـظاهـرات مـسؤولـة عـن مـنع الـصحفيين مـن الـعمل فـي 

3 مناسبات.
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ولــــم تــــكن الــــمضايــــقات والاعــــتداءات والــــمنع مــــن الــــعمل والــــرقــــابــــة حــــكرا عــــلى هــــذه الأطــــراف بــــل 
سـاهـمت فـيها عـدة أطـراف مـن بـينها عـمّال الـمؤسـسات الـعمومـية فـي مـناسـبتين و شـركـة خـاصـة 
وأعـــوان ونشـــطاء وإدارة مـــؤســـسة إعـــلامـــية ومـــشجّعي جـــمعية ريـــاضـــية وإرهـــابـــيين فـــي مـــناســـبة 

وحيدة لكلّ منها .

الـبارز خـلال هـذا الشهـر ارتـفاع عـدد حـالات الـمنع مـن الـعمل لـتصل سـبعة (7) فـي الـوقـت الـتي 
مــثلّت 5 اعــتداءات خــلال الشهــر الــمنقضي وارتــفاع حــالات الــتتبّع الــعدلــي فــي حــقّ الــصحفيين 

من حالتين إلى 5 حالات. 
كـما حـافـظت حـالات الـرقـابـة عـلى وتـيرتـها وقـد سجـّـــلت فـي مـناسـبتين مـن قـبل السـلطة الـتنفيذيـة 

وإدارة مؤسسّات إعلامية. 
وتــراجــعت حــالات الــمضايــقات مــن 6 إلــى 4 خــلال هــذا الشهــر وتــراجــع عــدد الاعــتداءات مــن 4 
إلـــى حـــالـــتين. وسجـّــــلت خـــلال هـــذا الشهـــر حـــالـــة تهـــديـــد بـــالـــقتل ضـــد الإعـــلامـــيين نـــوفـــل الـــورتـــانـــي 

ولطفي العماري العاملين بقناة الحوار التونسي وحالة احتجاز. 
وقـــد تـــركـّـــزت الاعـــتداءات عـــلى الـــصحفيين فـــي تـــونـــس الـــعاصـــمة الـــتي شهـــدت  14 حـــالـــة اعـــتداء 
لــــتشمل أيــــضا الــــصحفيين فــــي الحــــمامــــات فــــي 3 مــــناســــبات فــــي والــــوقــــت الــــذي اتـّـــسعت رقــــعة 

0

1.75

3.5

5.25

7

احتجاز لعتداء تتبع عدلي تهديد رقابة مضايقة منع من العمل

7

4

2

1

5

2

1

الأنواع



الانـــتهاكـــات فـــي 7 ولايـــات فـــي مـــناســـبة وحـــيدة وهـــي ولايـــات ســـيدي بـــوزيـــد وصـــفاقـــس وقـــبلي و 
مدنين و القيروان و بن عروس.
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مصاعب كبيرة في الحصول على المعلومة

ارتـفعت حـالات الـمنع مـن الـعمل خـلال شهـر أفـريـل 2017،  وتـزامـن ذلـك مـع تـنظيم تـونـس لـثلاث 
تــظاهــرات كــبرى، الأولــى ذات طــابــع ثــقافــي وتــمثلّت فــي مهــرجــان الــفرح الإفــريــقي، وتــظاهــرتــان 
عـــربـــيتان لـــهما بـــعد ســـياســـي وإعـــلامـــي، تـــمثلّا فـــي اجـــتماع وزراء الـــداخـــلية الـــعرب والمهـــرجـــان 
الـــعربـــي لـــلإذاعـــة والـــتلفزيـــون. وقـــد أثـــبتت هـــيئات تـــنظيم الـــتظاهـــرات الـــثلاث عجـــزهـــا عـــن ضـــمان 
الــمساواة فــي حــقّ الــحصول عــلى الــمعلومــة بــين وســائــل الإعــلام. كــما تــواصــل تــورطّ الــموظـّـفين 

العموميين والعمّال بالمؤسسات العمومية والمواطنين في حالات منع الصحفيين من العمل.
وإذ تسجـّـــــل وحـــدة الـــرصـــد تـــراجـــع حـــالات عـــرقـــلة الأمـــن لـــعمل الـــصحفيين فـــي الـــميدان، فـــإنـــه لا 
يـــغيب عـــنها أن تـــنبهّ إلـــى ســـلبية الـــدور الأمـــني الـــمطلوب لـــتيسير مـــهمة الـــصحفي وحـــمايـــته فـــي 
الــميدان وضــمان حــقّه فــي الــحصول عــلى الــمعلومــة. وقــد سجـّــــلت وحــدة الــرصــد بــمركــز الســلامــة 

المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في هذا المجال سبع حالات منع من العمل.

منع صحفيين من تغطية اجتماع وزراء الداخلية العرب✴
المكان : تونس

التاريخ :5 أفريل 2017
الــمعتدَى عــليه: طــــاقــــم قــــناة "الحــــرة" الــــعراقــــية 

ومراسل "ليبيا 218" الليبية
المعتدِي: هيئة تنظيم

الوقائع: 
عــــمد الــــمكلف بــــالإعــــلام بــــالأمــــانــــة الــــعامــــة لــــوزراء 
الـداخـلية الـعرب فـؤاد ثـامـر إلـى مـنع مـراسـل قـناة 
"الحـــرة" بـــتونـــس الـــزمـــيل تـــوفـــيق الـــعياشـــي وعـــدد 
مــــن مــــعاونــــيه مــــن الــــعمل خــــلال انــــتقالــــهم لــــتغطية 
اجـــتماع وزار الـــداخـــلية الـــعرب الـــمنعقد بـــتونـــس. 

كما منع ثامر مراسلة قناة "218" الليبية.
وأفـــاد الـــعياشـــي لـــوحـــدة الـــرصـــد بـــمركـــز الســـلامـــة 

الـمهنية بـالـنقابـة الـوطـنية لـلصحفيين الـتونـسيين "راسـلنا الـمكلّف بـالإعـلام فـي الآجـال الـضروريـة 
لإيــراد اســم طــاقــم عــمل الــقناة فــي قــائــمة الــتغطية الاعــلامــية وفــوجــئنا فــور الــتحاقــنا بــالاجــتماع 
بـــــعدم تـــــمكيينا مـــــن شـــــارات الـــــدخـــــول". مـــــضيفا "وقـــــد مـــــنعنا الـــــمكلف بـــــالإعـــــلام ثـــــامـــــر فـــــؤاد مـــــن 

الدخول".    



وســعيا مــن الــفريــق الــتقني لــتغطية الــتظاهــرة تــمّت الاســتعانــة 
بـالـزمـلاء الـذيـن أمـكنهم الـدخـول إلـى الـمقر لـوضـع مـصدح قـناة 
الحـــــرةّ وتـــــأمـــــين الـــــبثّ لـــــكن دون جـــــدوى. ويـــــقول الـــــعياشـــــي أنّ 
ثـــامـــر مـــسك الـــمصدح وألـــقاه عـــلى الأرض قـــائـــلا أنـّــه عـــلى ذمـّــة 

شخص ممنوع من التغطية.  
مــن جهــته أفــاد عــبد الــرحــيم الــرزقــي مــراســل قــناة "218" فــي 
تـــــونـــــس لـــــوحـــــدة الـــــرصـــــد بـــــمركـــــز الســـــلامـــــة الـــــمهنية أنـّــــه "قـــــمنا 
بـــــــمراســـــــلة مـــــــكتب الإعـــــــلام الـــــــخاص بـــــــالاجـــــــتماع فـــــــي الآجـــــــال 
المحـدّدة لـكن فـوجـئت عـند الـتحاقـي بـمكان عـقد الاجـتماع بـعدم وجـود اسـمي فـي قـائـمة الـدخـول 

ومنعت من ذلك من قبل المكلف بالإعلام". 

منع صحفية من العمل بمجلس نواب الشعب✴
المكان: تونس

التاريخ: 11 أفريل 2017
الـمعتدى عـليه: وحــيدة الــقادري الــصحفية بــإذاعــة "صــراحــة 

أف أم"
المعتدي: موظفّ عمومي

الوقائع: 
عــمد مــوظـّـف بمجــلس نــوّاب الــشعب إلــى مــنع وحــيدة الــقادري 
الــــصحفية بــــإذاعــــة "صــــراحــــة أف أم" مــــن الــــتصويــــر بــــهاتــــفها 

الجوال بتعلّة وجود منشور يحجّر ذلك.
وأفـــادت وحـــيدة الـــقادري لـــوحـــدة الـــرصـــد بـــمركـــز الســـلامـــة الـــمهنية بـــالـــنقابـــة الـــوطـــنية لـــلصحفيين 
الـــتونـــسيين أنـّــه "خـــلال تـــغطيتي للجـــلسة الـــعامـــة الـــمنعقدة الـــيوم حـــاولـــت الـــتقاط صـــورة لـــفائـــدة 
إذاعـــتي فـــتوجـّـــــه نـــحوي حـــاجـــب يـــعمل بـــالمجـــلس ومـــنعني مـــن الـــتصويـــر، وتـــعلّل بـــوجـــود مـــنشور 

يحجر التصوير وهو ما تكرّر عديد المراّت".
مـن جـانـبه وتـفاعـلا مـع الـحادثـة عـقد رئـيس ديـوان رئـيس مجـلس نـواب الـشعب جـلسة مـع الـحجّاب 
والأعـوان مـؤكـّــدا لـهم أن الـمنشور الـصادر زمـن المجـلس الـتأسـيسي وقـع الـغاء الـعمل بـه وأنـه لا 

إشكال في تصوير الصحفيين بهواتفهم الجوالة.

* منع صحفيين من العمل في مهرجان "الفرح الإفريقي"
المكان: قبلي

التاريخ: 12 أفريل 2017



المُعتدى عليه: مراسلي المؤسسات الاعلامية
المعتدِي: هيئة تنظيم

الوقائع: 
 مــنعت عــناصــر مــن الأمــن بــإيــعاز مــن مــنظمي مهــرجــان "الــفرح الإفــريــقي" بــدوز مــن ولايــة قــبلي 
عـددا مـن الـصحفيين مـن تـغطية حـفل اخـتتام المهـرجـان الـذي أحـياه الـفنان "ألـفا بـلونـدي". وقـد 

تعلّلت إدارة المهرجان بعدم توفرّ أماكن شاغرة لجلوس الصحفيين. 
وقــالــت مــروى الــرمــضانــي الــصحفية بــقناة "أم تــونــيزيــا" وحــدة الــرصــد بــمركــز الســلامــة الــمهنية 
بـالـنقابـة الـوطـنية لـلصحفيين الـتونـسيين "انـتقلت إلـى مـكان الـعرض قـبل انـطلاقـه وحـاولـت الـدخـول 
فــطالــبني الأمــن بــبطاقــتي الــمهنية رغــم حــملي لــشارة الــدخــول فــي خــطوة أولــى لــمنعي، ثــم تــعلّل 
بـــعدم وجـــود أمـــاكـــن لـــيضمن عـــدم دخـــولـــي"، مـــضيفة "دخـــلت خـــلسة إلـــى مـــكان الـــحفل لأكـــتشف 
احـتلال أشـخاص لا عـلاقـة لـهم بـالـصحافـة والإعـلام لـلأمـاكـن الـمخصّصة لـلصحفيين". وقـد وثـّقت 

الرمضاني التجاوز عبر تقرير مصوّر من خلال هاتفها الجوال.
مـن جـانـبه أفـاد مـنتصر سـاسـي الـصحفي بـقناة الـتاسـعة أنـّه "تـمّ مـنعنا مـن قـبل الأمـن بـتعلّة أنـّه 
لــيس هــناك أمــاكــن شــاغــرة مــخصصة لــلصحفيين" وهــو مــا أكـّـــده عــديــد الــصحفيين الــمتواجــديــن 

بمكان انعقاد الحفل مشيرا إلى أنّ "منع قوات الأمن لنا كان عن سابق إصرار".
مـــن جـــانـــبه أكـــد الـــمكلف بـــالإعـــلام فـــي المهـــرجـــان أنـّــه "قـــمنا بـــفض إشـــكال الإقـــامـــة ولـــكن خـــلال 
مــحاولــتنا تــنسيق دخــول الــصحفيين فــي حــفل "ألــفا بــلونــدي" كــان هــناك إشــكال تــنظيمي مــرتــبط 
بـــعدم تـــوفـّــر أمـــاكـــن شـــاغـــرة"، مـــضيفا "قـــامـــت هـــيئة المهـــرجـــان إثـــر ذلـــك بـــالاعـــتذار ولـــكنّ بـــعض 
الــصحفيين غــادروا فــي الــوقــت الــذي تــمكّن آخــرون مــن الــدخــول بــعد إخــلاء الأمــاكــن الــمخصّصة 

لهم من الدخلاء".
وقد تحصّلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية على مقاطع فيديو تثبت المنع من العمل.

منع صحفيين من العمل في الحمامات✴
المكان: الحمامات

التاريخ: 17 أفريل 2017
المُعتدى عليه: مراسلو المؤسسات الاعلامية

المعتدِي: هيئة مهرجان
الوقائع: 

عــمدت الــمكلفة بــالإعــلام فــي مهــرجــان التجــميل والــحلاقــة بــالحــمامــات إلــى مــنع الــصحفيين مــن 
العمل بتعلّة أنّ راديو"كاب أف أم" يمتلك حصريا حقّ التغطية. 

قـال عـدد مـن مـراسـلي ومـراسـلات وسـائـل إعـلام مـرئـية ومـسموعـة لـوحـدة الـرصـد بـمركـز السـلامـة 
الـمهنية بـالـنقابـة الـوطـنية لـلصحفيين الـتونـسيين، أنـّهم تـوجـّــهوا يـوم الاثـنين 17 أفـريـل 2017 إلـى 



نـزل ديـار الـمديـنة بـالحـمامـات لـتغطية مهـرجـان "التجـميل والـحلاقـة" الـذي تـنظمّه الـغرفـة الـوطـنية 
لـلحلاقـة بـتونـس واتـحاد الـصناعـة والـتجارة والـصناعـات الـتقليديـة، إلاّ أنّ الـمسؤولـة عـن الاتـّصال 
بـــلجنة الـــتنظيم يـــاســـمين نـــصيب مـــنعتهم مـــن الـــعمل. وقـــالـــت الـــصحفية شـــيماء الـــرمـــيلي مـــراســـلة 
راديــو "مــاد": "لــقد مــنعتنا الــمكلّفة بــالاتـّـصال بــهيئة المهــرجــان مــن الــعمل مــدّعــية أن راديــو "كــاب 
fm" هــــو صــــاحــــب الــــحقّ الــــحصري فــــي الــــتغطية بــــاعــــتباره شــــريــــكا فــــي المهــــرجــــان، ثــــم قــــامــــت 

بإخراجنا متهمة إيّانا بـ"التشويش".
وقـــال أحـــمد الـــخويـــني: "بـــعد إخـــراجـــنا قـــمنا بـــالاحـــتجاج لـــدى الـــمسؤول عـــن الاعـــلام بـــنزل ديـــار 
الــمديــنة الــذي أعــلم إدارة الــنزل بــالإشــكال الــحاصــل، وتــدخـّــل الــمديــر الــعام لــلنزل وقــدّم الاعــتذار 

مـــــــــــشيرا إلـــــــــــى أنّ راديـــــــــــو "كـــــــــــاب fm" لـــــــــــيس وطــــــــلب مــــــــنا الــــــــقيام بــــــــعملنا بحــــــــريـّـــــــة، 
شريكا في التنظيم". 

مــنع الــصحفيين مــن الــعمل ✴
في مصنع "سياب"

المكان: صفاقس
التاريخ: 20 أفريل 2017

الـــمُعتدى عـــليه: أمـــــيرة الـــــتواتـــــي 
(صـبرة أف أم)، أمـيرة مـقني وفـرج 
الــوحــيشي وجــوهــر الــسقا( الــديــوان 

أف ام)  
الـــــمعتدِي: عــــــــامــــــــلون بــــــــمؤســــــــسة 

عمومية
الوقائع: 

اعـــــتدى عـــــامـــــلان بـــــمصنع "الـــــسياب" بـــــصفاقـــــس عـــــلى 
صــــحفية بــــإذاعــــة "صــــبرة أف أم" وصــــحفيي بــــإذاعــــة "الــــديــــوان أف أم" خــــلال تــــغطيتهم لــــزيــــارة 

رئيس الحكومة للمصنع.
وإفـــــادت الـــــصحفية أمـــــيرة الـــــتواتـــــي مـــــراســـــلة اذاعـــــة "صـــــبرة أف أم" بـــــصفاقـــــس لـــــوحـــــدة رصـــــد 
الانـتهاكـات بـالـنقابـة الـوطـنية لـلصحفيين الـتونـسيين أنـّه "تهجـّـــم عـليّ عـامـلان بـمصنع "الـسياب" 
خــلال عــملي وقــالا لــي حــرفــيا "انــت تــشعل فــي الــنيّران ومــأجــورة" وحــاولا إخــراجــي مــن الــمكان،" 

مضيفة "ظن العاملان أنني أعمل بإذاعة الديوان". 
مــــن جــــانــــبها أفــــادت الــــصحفية بــــإذاعــــة "الــــديــــوان اف ام" أمــــيرة مــــقني أنّ عــــددا مــــن الــــعامــــلين 
بـالـمصنع الـمذكـور قـامـوا بـالتهّجـم عـليها صـحبة تـقنيي الاذاعـة ( فـرج الـحويـشي وجـوهـر الـسقا) 



مـــــوجـــــهّين لـــــهم الاتـّــــهامـــــات بـــــأنّ الإذاعـــــة تـــــقدّم صـــــورة مـــــغلوطـــــة  وتـــــزيـّــــف الـــــحقائـــــق عـــــمّا يحـــــدث 
بـالـمؤسـّــــسة وأنـها تـعمل لـفائـدة لـوبـيات خـاصـة. كـما حـاول نـفس الأعـوان مـنعهم مـن تـغطية الحـدث 

من داخل مقرّ المؤسسة لولا تدخّل عدد من الأعوان الآخرين ومسؤولين جهويين. 
وقد تحصّلت وحدة الرصد على فيديو يوثّق الاعتداء على الصحفيين.

منع صحفيين من العمل في القيروان✴
المكان: القيروان

التاريخ: 24 أفريل 2017
الـــمعتدَى عـــليه: ســـــامـــــي الـــــنصري وجـــــلال مـــــوانـــــع وبـــــشير الـــــنجار صـــــحفيون بـــــقناة "الحـــــرة" 

واشنطن
المعتدِي: المندوب الجهوي للشؤون الدينية

الوقائع: 
عــــمد الــــمندوب الــــجهوي لــــلشؤون الــــديــــنية بــــالــــقيروان إلــــى مــــنع فــــريــــق عــــمل قــــناة "الحــــرةّ" مــــكتب 
واشــنطن مــن الــعمل داخــل جــامــع عــقبة ابــن نــافــع رغــم حــيازتــه لــترخــيص بــالــتصويــر صــادر عــن 

وزارة الشؤون الدينية.
وأفــاد مــراســل قــناة الحــرة ســامــي الــنصري لــوحــدة الــرصــد بــمركــز الســلامــة الــمهنية أنـّـه "خــلال 
تـنقّلنا لـلتصويـر فـي جـامـع عـقبة ابـن نـافـع بـالـقيروان فـي إطـار بـرنـامـج وثـائـقي حـول الـولايـة ورغـم 
اســـتظهارنـــا بـــترخـــيص بـــالـــتصويـــر مـــن وزارة الـــشؤون الـــديـــنية إلاّ أنّ الـــمندوب الـــجهوي لـــلشؤون 

الدينية رفض تمكيننا من انجاز عملنا".
وبعد منعهم يوم 24 أفريل 2017 تمّ السماح لطاقم القناة من التصوير في اليوم الموالي.

طـــرد شـــبكة الـــمسيرة الإعـــلامـــية الـــيمنية مـــن ✴
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

المكان: الحمامات
التاريخ: 26 أفريل 2017

المعتدَى عليه: وفد شبكة المسيرة الاعلامية
المعتدِي: هيئة تنظيم

الوقائع: 
أقـــدمـــت  إدارة المهـــرجـــان الـــعربـــي لـــلإذاعـــة والـــتلفزيـــون 
فـــي دورتـــه 18 الـــمقامـــة فـــي مـــديـــنة الحـــمامـــات بـــتونـــس 

أيـّـــــام   25 و26 و27 و28  أفــــــريــــــل 2017 عــــــلى طــــــرد شــــــبكة "الــــــمسيرة" الإعــــــلامــــــية الــــــيمنية، 



الــــمحسوبــــة عــــلى الــــحوثــــيين ومــــقرهّــــا صــــنعاء، مــــن الــــجناح الــــمخصّص لــــها فــــي ســــوق الــــبرامــــج 
التلفزية بطلب من وزارة الإعلام اليمنية وأطراف خليجية كالسعودية.

وأفــاد عــمار الحــمزي الــممثلّ الــقانــونــي لشــبكة الــمسيرة الإعــلامــية الــيمنية لــوحــدة الــرصــد بــمركــز 
السـلامـة الـمهنية بـالـنقابـة الـوطـنية لـلصحفيين الـتونـسيين أنـّه "تـحصّلنا عـلى تـرخـيص بـالـحضور 
فـي سـوق الـبرامـج الـتلفزيـة وقـمنا بحجـز فـضاء خـاص بـنا مـساحـته 8 مـتر مـربـّع لـلتعريـف بـالـقناة 
وبخــطّها التحــريــري، لــكن بــعد ســويــعات مــن انــطلاق المهــرجــان تــوجـّــــه نــحوي مــسؤول الــعلاقــات 
الـعامـة بـالمهـرجـان وطـلب مـني الـمغادرة مـؤكـّــدا أنّ الأطـراف الخـليجية وخـاصـة الـسعوديـة هـدّدت 
بـسحب تـمويـلها لـلمؤتـمر، ولـذلـك تـوجـّـــب عـلينا الـمغادرة". وقـد تـحصّلت وحـدة الـرصـد عـلى نـسخة 
مـن دعـوة الـحضور الـتي تـلقتها الشـبكة مـن قـبل إدارة المهـرجـان وفـاتـورة خـلاص الاشـتراك الـتي 

بلغت 1200 دولار أمريكي مقابل تخصيص 8 متر مربع لهذه القناة للتعريف بعملها.
مــــن جــــهة أخــــرى أكـّــــد خــــالــــد عــــليان نــــائــــب رئــــيس قــــطاع الــــتلفزيــــون الــــيمني فــــي تــــصريــــح  لــــقناة 
"بــــلقيس" الــــفضائــــية الــــرســــمية الــــموالــــية لــــعبد ربـّـــه مــــنصور هــــادي أنـّـــه "تــــقدّمــــنا بــــطلب مــــباشــــر 
لـــمنظمّي  المهـــرجـــان لـــمغادرة قـــناة "الـــمسيرة" ونـــاصـــرنـــا فـــي ذلـــك عـــدة أطـــراف مـــن بـــينها قـــناة 
تــــلفزيــــون الخــــليج (الــــسعودي) وقــــيل لــــنا أن الشــــبكة تــــقدّمــــت بــــطلب الــــمشاركــــة بــــوصــــفها شــــركــــة 
لــــبنانــــية"، مــــضيفا "كــــان لــــلقناة فــــضاء واســــع تــــعرفّ فــــيه بــــنفسها كــــتلفزة تهــــتم بــــالــــشأن الــــيمني 
وتـــــناصـــــر الـــــقضية الفلســـــطينية". ووضـّــــــــــــح عـــــليان أنّ إدارة المهـــــرجـــــان تـــــقدّمـــــت بـــــاعـــــتذار رســـــمي 

لممّثلي السلطة اليمنية وقامت بإبلاغ ممثلّي المؤسّسة بأنّهم غير مرغوب فيهم وطردتهم.
وقــد ســعت الــوحــدة الــتواصــل مــع الإطــار الــتنظيمي للمهــرجــان لــلحصول عــلى تــوضــيح لــكن أفــاد 

خميس الشايب المسؤول على الإعلام  بأنّه لا علم له بالموضوع.
وقــد تــأكـّــدت وحــدة الــرصــد عــبر الــوثــائــق الــتي تــحصّلت عــليها أنّ شــبكة "الــمسيرة" تــقدّمــت بــطلب 

للمشاركة بوصفها شبكة يمنية ومقرهّا صنعاء وتحصّلت على موافقة إدارة المهرجان.

الرأي القانوني المرتبط بحالات المنع من العمل: 
تـخالـف حـالات الـمنع مـن الـعمل أحـكام الـمرسوـم 115 فـي الفـصل التـاسعـ الذـي ينـصّ أنـّه "يـمنع 
فــــــرض أي قــــــيود تــــــعوق حــــــريــــــة تــــــداول الــــــمعلومــــــات أو تــــــحول دون تــــــكافــــــؤ الــــــفرص بــــــين مــــــختلف 
الـمؤسـّـــــسات الإعـلامـية فـي الـحصول عـلى الـمعلومـة أو يـكون مـن شـأنـه تـعطيل حـقّ الـمواطـن فـي 

إعلام حرّ وتعددي وشفاف".
كـما أنّ المجـلة الجـزائـية الـتونـسية تجـرمّ الاعـتداء عـلى حـريـة الـشغل وتسـلّط عـقابـا سـالـبا للحـريـة 

على مرتكبيه.
ويـنصّ الـفصل 14 مـن الـمرسـوم 115 أنـه "يـعاقـب كـل مـن يـخالـف الـفصول 11 و12 و13 وكـل 
مــن أهــان صــحفيا أو تــعدّى عــليه بــالــقول أو الإشــارة أو الــفعل أو التهــديــد خــلال مــباشــرتــه لــعمله 
بــعقوبــة الاعــتداء عــلى شــبه مــوظــف عــمومــي. و يــنصّ الــفصل 12 مــن الــمرســوم أنــه "لا يــجوز أن 



يـكون الـرأي الـذي يـصدر عـن الـصحفي أو الـمعلومـات الـتي ينشـرهـا سـببا لـلمساس بـكرامـته أو 
الاعتداء على حرمته الجسدية أو المعنوية". 

ويــنصّ الــفصل 19 مــن العهــد الــدولــي الــخاص بــالــحقوق الــمدنــية والــسياســية أنـّـه "لــكلّ إنــسان 
الــــحقّ فــــي حــــريــــة الــــتعبير ويــــشمل هــــذا الــــحقّ حــــريــــته فــــي الــــتماس مــــختلف ضــــروب الــــمعلومــــات 
والأفــكار وتــلقّيها ونــقلها إلــى الآخــريــن دونــما اعــتبار للحــدود ســواء عــلى شــكل مــكتوب أو مــطبوع 

 أو في قالب فني أو بأيّة وسيلة أخرى يختارها...".



المضايقات خطوة للدفع نحو الرقابة الذاتية

سجـّـــــلت وحـــدة الـــرصـــد أخـــطر حـــالات الـــمضايـــقة ضـــد الـــصحفيين الـــعامـــلين بـــقناة "نـــسمة" عـــبر 
لافـــتة كـــتب عـــليها "نـــسمة مـــن الإعـــلام إلـــى الإجـــرام"، وقـــد اعـــتبرت الـــوحـــدة هـــذه الـــعملية مـــؤشـّـــــــرا 
خـــطيرا لأنـّــه يـــضع صـــحفيي الـــقناة الـــمذكـــورة فـــي دائـــرة الخـــطر ويـــضاعـــف مـــن الـــمخاطـــر الـــتي 
يـمكن أن تـعترضـهم أثـناء عـملهم فـي الـميدان. كـما سجـّـــلت الـوحـدة تـواصـل تـضييق الأمـنين عـلى 

الصحفيين في 3 مناسبات بهدف ترهيبهم وهرسلتهم.

مضايقة صحفي لمعرفة محتوى تسجيل✴
المكان: تونس

التاريخ: 11 أفريل 2017
المعتدَى عليه: إسلام الحكيري مراسل "عرب 24"  

المعتدِي: أمنيون
الوقائع: 

عـمد عـونـا أمـن بـالـزي الـمدنـي إلـى مـضايـقة  إسـلام الـحكيري 
مـراسـل مـوقـع "عـرب 24" خـلال مـغادرتـه مـكان نـدوة صـحفية 
عــقدهــا رضــا بــالــحاج مــديــر الــديــوان الــرئــاســي ســابــقا بــتونــس 

الـــعاصـــمة. وطـــلب الأمـــني الاســـتماع إلـــى تـــصريـــح أدلـــى بـــه الـــنائـــب بمجـــلس نـــواب الـــشعب عـــبد 
العزيز القطي للصحفي.

وأفـاد إسـلام الـحكيري مـراسـل مـوقـع "عـرب 24" لـوحـدة الـرصـد بـمركـز السـلامـة الـمهنية بـالـنقابـة 
الـــوطـــنية لـــلصحفيين الـــتونـــسيين أنـــه "خـــلال مـــغادرتـــي لـــمقرّ انـــعقاد الـــندوة إلـــى شـــارع الـــحبيب 
بــورقــيبة تــوجـّــــه نــحوي عــونــا أمــن بــالــزي الــمدنــي وطــلبا مــنيّ الاســتماع إلــى تــصريــح عــبد الــعزيــز 
الـقطّي، وعـندمـا رفـضت الاسـتجابـة لـلطلب، هـدّدنـي أحـدهـما بـأنـّه بـإمـكانـه اصـطحابـي إلـى مـركـز 

الأمن القريب للاستماع إلى التسجيل".  

مضايقة صحفي في شارع الحبيب بورقيبة✴
المكان: تونس

التاريخ: 14 أفريل 2017
المعتدَى عليه: إسلام الحكيري مراسل "عرب 24"

المعتدِي: أمنيون
الوقائع: 



تـمّت مـضايـقة إسـلام الـحكيري الـصحفي بـموقـع "عـرب 24" خـلال تـغطيته للتحـركّ الاحـتجاجـي 
لطلبة كلية الحقوق بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وأفــاد الــحكيري لــوحــدة الــرصــد بــمركــز الســلامــة الــمهنية بــالــنقابــة الــوطــنية لــلصحفيين الــتونــسيين 
أنـّــه "أثـــناء تـــغطيتي للتحـــركّ الاحـــتجاجـــي لـــطلبة الـــحقوق ضـــايـــقني أحـــد الـــمتواجـــديـــن بـــالـــمكان 
عـــرفـــت أنـّــه أمـــني بـــالـــزيّ الـــمدنـــي عـــندمـــا طـــالـــبني بـــالاطـــلاعّ عـــلى مـــضمون آلـــة تـــصويـــري، وعـــند 
ســؤالــي عــن صــفته طــلب مــني مــرافــقته ثــم قــام عــدد آخــر مــن الأمــنيين بــالالــتحاق بــه فــي مــحاولــة 

لمضايقتي، وقد تدخّل رئيس الفرقة الأمنية المتواجدة بالمكان لفظّ الإشكال". 
وقــد تــحصّلت وحــدة الــرصــد عــلى نــسخة مــن تــسجيل فــيديــو يــوثـّـق حــالــة الــتضييق ومــطالــبة عــون 

الأمن بالزيّ المدني لإسلام الحكيري بمرافقته وتكتلّ أعوان أخرين عليه.
 

الرأي القانوني:
 

يـنصّ الـفصل 11 مـن الـمرسـوم 115 أنـه "تـكون مـصادر الـصحفي عـند قـيامـه بـمهامـه ومـصادر 
كـــلّ الأشـــخاص الـــذيـــن يـــساهـــمون فـــي إعـــداد الـــمادّة الإعـــلامـــية محـــمية ولا يـــمكن الاعـــتداء عـــلى 
ســريـّـة الــمصادر ســواء بــصفة مــباشــرة أو غــير مــباشــرة ... ويــعتبر اعــتداء عــلى ســريـّـة الــمصادر 
جـميع التحـريـّات وأعـمال الـبحث والـتفتيش والـتنصّت عـلى الـمراسـلات أو عـلى الاتـصالات ... ولا 

يجوز تعريض الصحفي لأيّ ضغط من جانب أيّ سلطة".

تحريض على قناة نسمة✴
المكان: تونس

التاريخ: 19 أفريل 2017
المعتدَى عليه: صحفي قناة نسمة 

المعتدِي: منظمّة مجتمع مدني
الوقائع: 

عـــممت مـــنظمة "أنـــا يـــقظ" لافـــتة تحـــمل شـــعار "نـــسمة مـــن الإعـــلام إلـــى الإجـــرام" خـــلال دعـــوتـــها 
لـلتظاهـر الخـميس 20 أفـريـل مـن أمـام الـمحكمة الابـتدائـية بـتونـس إلـى سـاحـة الـقصبة بـالـعاصـمة 
ضــد الــفساد. وقــد حــملت الــلافّــتة عــبارات تــعتبر تحــريــضا عــلى الــصحفيين الــعامــلين فــي الــقناة 

وتضاعف من المخاطر التي يمكن أن يتعرضّوا لها خلال عملهم في الميدان.
وتــــواصــــلت وحــــدة الــــرصــــد بــــمركــــز الســــلامــــة الــــمهنية مــــع مــــنظمة "أنــــا يــــقظ" شــــارحــــة لــــها الــــبعد 
التحـــــريـــــضي لهـــــذا الـــــشعار ومـــــا يـــــمكن أن ينجـــــرّ عـــــنه مـــــن اعـــــتداءات عـــــلى الـــــزمـــــلاء الـــــصحفيين 

بالقناة، وطلبت منها سحب هذا الشعار .



مضايقة نهلة بن سالم✴
المكان: تونس

التاريخ: 22 أفريل 2017
المعتدَى عليه: نهلة بن سالم قناة "تونسنا" الخاصة

المعتدِي: أمنيون
الوقائع: 

تــعرضـّـــــــــت الــصحفية نهــلة بــن ســالــم إلــى مــضايــقة مــن قــبل الأمــني ثــامــر بــديــدة عــن طــريــق صــفحة 
الــتواصــل الاجــتماعــي "الــفايــس بــوك" بــعد عــدم تــمكينه مــن الــحضور الــتلفزي. وقــد أفــادت وحــدة 
رصـد الانـتهاكـات بـمركـز السـلامـة الـمهنية بـالـنقابـة الـوطـنية لـلصحفيين الـتونـسيين أنـّها تـعرضـّـــــــــت 
إلـــى مـــضايـــقة عـــن طـــريـــق صـــفحتها الـــخاصـــة لـــلتواصـــل الاجـــتماعـــي "الـــفايـــس بـــوك" مـــن جـــانـــب 

الأمني ثامر بديدة بسبب عدم تمكينه من الحضور التلفزي في قناة "تونسنا" الخاصة. 
وأضـافـت بـن سـالـم أنّ الأمـني الـمذكـور عـمد إلـى تـوجـيه تهـديـدات لـها بـالـسجن وإمـكانـية تـدخـّـله 
لــدى بــعض الــمؤسـّــــــسات الإعــلامــية الأخــرى مــن أجــل عــدم الــسماح لــها بــالــعمل الــصحفي حــيث 

قال لها حرفيا ( كان ما تشدّش الحبس انا موش راجل)، وعبارات أخرى... 
بــن ســالــم  ذكــرت لــلوحــدة أنّ الأمــني الــمذكــور طــلب مــنها فــي مــناســبتين أن تــخصّص لــه مــجالا 
ضـمن الـقناة الـمذكـورة مـن أجـل الـظهور الإعـلامـي، وبـعد أن رفـضت طـلبه بـطريـقة غـير مـباشـرة 
عــمد إلــى تهــديــدهــا بــالــسجن بــاعــتباره أمــني ولــه نــفوذ. وقــد مــدّت بــن ســالــم وحــدة الــرصــد بــصور 

تثبت هذا التهديد.

الرأي القانوني حول حالات المضايقة: 

يـخالـف تـصرف أعـوان الأمـن ضـد الـصحفية إسـلام الـحكيري فـي مـناسـبتين أحـكام الـفصل 11 
مــن الــمرســوم 115 الــذي يــنص أنــه "تــكون مــصادر الــصحفي عــند قــيامــه بــمهامــه ومــصادر كــل 
الأشــخاص الــذيــن يــساهــمون فــي إعــداد الــمادة الاعــلامــية محــمية ولا يــمكن الاعــتداء عــلى ســريــة 
هـذه الـمصادر سـواء بـصفة مـباشـرة أو غـير مـباشـرة ...". كـما تـعدُّ حـالـة التهـديـد الـذي تـعرضـت 
لــه الــصحفية نهــلة بــن ســلامــة جــنحة يــعاقــب عــليها الــقانــون وفــق أحــكام الــفصل 14 الــذي يــنص 
عــلى عــقاب كــل مــن أهــان صــحفيا أو تــعدى عــليه بــالــقول أو الإشــارة أو الــفعل أو التهــديــد  حــال 
مـــباشـــرتـــه لـــعمله.  كـــما يـــصنف مـــا أقـــدمـــت عـــليه مـــنظمة "أنـــا يـــقظ" جـــنحة يـــعاقـــب عـــليها الـــقانـــون 

 وتدخل في خانة التحريض والهرسلة.



القضاء سيف يسلط على رقبة حرية الصحافة

سجـّـــلت وحـدة الـرصـد ارتـفاعـا كـبيرا فـي وتـيرة إحـالـة الـصحفيين عـلى الـقضاء الـذي طـرحـت عـلى 
أنــظاره خــمسة مــلفّات فــي نــفس الــوقــت. وتــعتبر وحــدة الــرصــد أيّ إحــالــة خــارج إطــار الــمرســوم 
115 اعــتداء عــلى الــصحفيين. كــما درســت وحــدة الــرصــد مــحتوى الــمادة الاعــلامــية الــمقدّمــة مــن 
قــبل الــزمــلاء الــمحالــين عــلى مــعنى الــمرســوم 115 ولــم تجــد فــي مــحتواهــا مــا مــن شــأنــه أن يــكون 
مـــبرّرا قـــانـــونـــيا لـــتوجـــيه الاتـّــهامـــات إلـــيهم خـــاصـــة فـــي مـــا تـــعلّق بـــقضية محـــمد بـــوغـــلاب وبـــالـــحكم 
الــقضائــي الــصادر ضــد الــصحفي بجــريــدة "الــصحافــة" مــصباح الجــدي والــذي يــعكس تــعسّفا 

في استعمال القضاء. 

تتبع عدلي لبوغلاب✴
المكان: تونس

التاريخ: 24 أفريل 2017
الـــمعتدَى عـــليه: محــــمد بــــو غــــلاب الاعــــلامــــي بــــقناة الــــحوار 

التونسي
المعتدِي: عمّال بمؤسسة عمومية

الوقائع:
قـامـت مجـموعـة مـن عـملة الخـطوط الـجويـة الـتونـسية بـمقاضـاة 
الـصحفي بـقناة الـحوار الـتونـسي محـمد بـوغـلاب عـلى أسـاس 
جــــنحة الــــثلب الــــمنصوص عــــليها بــــالــــفصل 55 مــــن الــــمرســــوم 

115. ويـرجـع سـبب رفـع الـدعـوى إلـى تـدخـّـل الـصحفي الـمذكـور أثـناء بـرنـامـج 24/7 والـذي أشـار 
فـيه إلـى الـخلاف الـحاصـل بـين طـيارّي الـمؤسـّـــــسة والـتقنيين والـذي يـتعلّق بـتشابـه الـزي الـمهني. 
والأكـيد أنّ مـا صـرحّ بـه محـمد بـوغـلاب لا يـمكن أن يـكيّف عـلى أنـه مـساس بشـرف أو اعـتبار أي 

قطاع أو جماعة مهنية. 

تتبع عدلي لصحفيي جريدة الشروق✴
المكان: تونس

التاريخ: 6 أفريل 2017
الـمعتدَى عـليه: عـبد الحـميد الـريـاحـي رئـيس تحـريـر جـريـدة 

الشروق وإيمان بن عزيزة الصحفية بالجريدة
المعتدي: مواطنون



الوقائع: 
مــثلت الــصحفية إيــمان بــن عــزيــزة رئــيس تحــريــر جــريــدة الشــروق الــيومــية عــبد الحــميد الــريــاحــي 
أمــام فــرقــة الأبــحاث والــتفتيش للحــرس الــوطــني بــولايــة بــن عــروس عــلى خــلفية شــكايــة تــقدّمــت بــها 
خــبيرة عــدلــية لــوكــالــة الجــمهوريــة بــالــمحكمة الابــتدائــية بــتونــس ضــدّ بــن عــزيــزة بســبب مــقال نشــرتــه 
الصحيفة تحت عنوان "مقاضاة عضوة بالمجلس الأعلى للقضاء" بتاريخ 05 فيفري 2017. 
وتـــمسّك لـــسان الـــدفـــاع أثـــناء حـــضوره الجـــلسة بـــتطبيق الـــمرســـوم 115 واســـتبعاد تـــطبيق مجـــلة 
الإجــــراءات الجــــزائــــية، ويــــنصّ الــــفصلان 69 و72 مــــن الــــمرســــوم أنّ قــــضايــــا الــــثلب تــــرفــــع طــــبق 
إجـراءات الـدعـوة الـمباشـرة بـأن يـقوم الـمدّعـى بـاسـتدعـاء مـديـر الـدوريـة أو الـناشـر كـفاعـل أصـلي 
والـــــمؤلـــــف بـــــصفته مـــــشارك كـــــإدخـــــال الـــــنيابـــــة الـــــعمومـــــية وذلـــــك بـــــواســـــطة عـــــدل مـــــنفذ. ويـــــتضّمن 

الاستدعاء وصف الفعل المشتكى منه والنص القانوني الذي يبنى عليه القيام. 
وتـــنصّ الـــفصول 73 و74 و75 عـــلى إجـــراءات الإثـــبات بـــالنســـبة إلـــى طـــرفـــي الـــخصومـــة وآجـــال 

صدور الأحكام في قضايا الثلب.
وتبعا لذلك اعتبر لسان الدفاع أن الإجراءات باطلة وبأنّه لا وجه للجواب في أصل التهمة. 

تتبع عدلي للصباح الأسبوعي✴
المكان: تونس

التاريخ: 20 أفريل 2017
الـمعتدَى عـليه:  نــور الــديــن عــاشــور رئــيس تحــريــر الــصباح الأســبوعــي والــحبيب بــن دبــابــيس 

مراسل الجريدة بصفاقس
المعتدِي: موظف عمومي

الوقائع: 
تـمت إحـالـة نـور الـديـن عـاشـور رئـيس تحـريـر الـصباح الأسـبوع  والـصحفي حـبيب بـن دبـابـيس 



أمــام الــدائــرة الــجناحــية عــدد 6 بــالــمحكمة الابــتدائــية بــتونــس فــي الــقضية عــدد 12109/2017 
بــتهمة نســبة أمــور غــير قــانــونــية لــموظـّف عــمومــي عــن طــريــق الــصحافــة عــلى مــعنى الــفصل 128 
مــن المجــلة الجــزائــية عــلى خــلفية شــكايــة تــقدم بــها الــمكلف الــعام بــنزاعــات الــدولــة. وتــمّت إحــالــة 
الـــصحفيين عـــلى خـــلفية مـــقال صـــادر بـ "الـــصباح الأســـبوعـــي" فـــي جـــانـــفي 2015 حـــول قـــيام 
واعـظ ديـني بـجهة "المحـرس" بـفتح مسجـد مـازال بـصدد الـبناء ولـم يـتمّ افـتتاحـه رسـميا مـن قـبل 
وزيــر الــشؤون الــديــنية. وقــد قــضت الــمحكمة الابــتدائــية بــعدم ســماع الــدعــوى وبــطلان الاجــراءات 

في الملف. 
وبــعد الاطــلاعّ عــلى نــصّ الــشكايــة وكــافـّـة الــتفاصــيل يــلاحــظ أنّ الإجــراءات كــانــت مــختلّة قــانــونــيا، 
فـقد كـان عـلى الـشاكـي فـي مـلفّ الـحال رفـع دعـوة مـباشـرة فـي الـثلب عـلى مـعنى الـمرسـوم 115 
إن كـان يـدّعـي أنّ هـناك ثـلبا أو ضـرّرا، وطـبق إجـراءات الـمرسـوم 115 يـمكن لـلصحفي إثـبات مـا 

يدعيه طبقا إجراءات سابقة للجلسة. 
مـــــن نـــــاحـــــية أخـــــرى فـــــإنّ إحـــــالـــــة رئـــــيس التحـــــريـــــر، اســـــتندت فـــــيها الـــــنيابـــــة الـــــعمومـــــية إلـــــى مجـــــلة 
الإجـراءات الجـزائـية، ولا يـوجـد لـها أسـاس قـانـونـي لأنّ الـمسؤولـية الجـزائـية فـرديـة، كـما أنّ فـعل 

المشاركة يفتقد إلى الركنين المادي والمعنوي في جانب رئيس التحرير. 
وبــخصوص أصــل الــتهمة فــإنّ مــا جــاء بــالــمقال لا يــمكن أن يــعدّ ثــلبا ولا نســبة أمــور غــير قــانــونــية 

لموظف عمومي. 
ويـمكن الـقول أن الـفصل 55 مـن الـمرسـوم 115 حـول الـثلب اسـتوعـب الـفصل 128 مـن المجـلة 

الجزائية بخصوص الصحفيين وما يرد بوسائل الإعلام.

تتبع عدلي لـ "بوابة تونس"✴
المكان: تونس

التاريخ: 17 أفريل 2017
المعتدَى عليه:  بوابة تونس

المعتدِي: شركات
الوقائع: 

رفـــعت شـــركـــة تـــجاريـــة (هـ .ت) قـــضية اســـتعجالـــية أمـــام 
الـــــمحكمة الابـــــتدائـــــية بـــــتونـــــس ضـــــدّ الـــــموقـــــع الالـــــكترونـــــي 
"بـــوابـــة تـــونـــس" عـــارضـــة أنّ الـــموقـــع نشـــر مـــقالا "تـــضمن 
حــــــملة شــــــرســــــة مــــــن الادّعــــــاءات الــــــباطــــــلة قــــــصد تــــــشويــــــه 

ســمعتها ومــسيرتــها، وأنّ الــمقال لا يــرتــقي لــلعمل الــصحفي الــبناّء ذلــك أنـّـه يــنبني عــلى ادّعــاءات 
وعلى عبارات مهينة بهدف النيل من مصالح الشركة والتنكيل بها ولا صلة له بحرية التعبير". 



وعـلى أسـاس ذلـك طـلبت الشـركـة الـمذكـورة مـن الـقضاء اسـتعجالـيا بـإلـزام الـموقـع بحـذف الـمقال 
المنشور لما فيه من عبارات نابية ومهينة.

فــي هــذا الــباب، يــنصّ الــفصل 31 مــن الــدســتور" حــريـّـة الــرأي والــفكر والــتعبير والإعــلام والنشــر 
مـــــضمونـــــة. لا يـــــجوز مـــــمارســـــة رقـــــابـــــة مســـــبقة عـــــلى هـــــذه الحـــــريـــــات". ويـــــنصّ الـــــفصل الأول مـــــن 
الـمرسـوم 115 أنّ "الـحقّ فـي حـريـة الـتعبير مـضمونـة ويـمارس وفـقا لـبنود العهـد الـدولـي لـلحقوق 
الـــمدنـــية والـــسياســـة وبـــقية الـــمواثـــيق الـــدولـــية ذات الـــعلاقـــة الـــمصادق عـــليها مـــن قـــبل الجـــمهوريـــة 
الـــــتونـــــسية وأحـــــكام هـــــذا الـــــموســـــوم. ولا يـــــمكن الـــــتقييد مـــــن حـــــريـــــة الـــــتعبير إلاّ بـــــمقتضى نـــــصّ و 

بشروط. 
تــبعا لــذلــك نــصّ الــفصل 39 ومــا يــليه مــن الــمرســوم عــلى حــقّ كــل شــخص أن يــطلب تــصحيح كــل 
مــــقال وردت فــــيه مــــعلومــــات خــــاطــــئة. وطــــبقا لــــلفصل 42 تــــتولـّـــى الــــمحكمة الابــــتدائــــية الــــنظر فــــي 

الدعاوي المتعلّقة بالامتناع عن إدراج حق الردّ طبقا لإجراءات القضاء الاستعجالي.
وفـــي أقـــصى الـــحالات أعـــطى الـــمرســـوم لـــكلّ شـــخص الـــحقّ فـــي رفـــع دعـــوى مـــباشـــرة فـــي الـــثلب 
طــبق الــفصول 73 الــى 75 مــن الــمرســوم 115 وذلــك بــواســطة عــريــضة تــبلغ بــواســطة عــدل مــنفذ 

وينظر فيها القضاء الجزائي.
مــن جــانــب آخــر، نــص الــمرســوم 115 عــلى إجــراءات إثــبات الــتهم وأخــرى لــتكذيــبها وهــذا خــارج 
عــن اخــتصاص الــقضاء الاســتعجالــي. كــما أنّ شــطب الــمقال يســتوجــب مــكافــحة الاثــباتــات مــن 

الطرفين في نطاق دعوى جزائية خاصة نص عليها المرسوم 115 والفصل 72 وما يليه.

تتبع عدلي لمصباح الجدي✴
المكان: تونس

التاريخ: 25 أفريل 2017
الــــــمعتدى عــــــليه:  مــــــــــصباح الجــــــــــدي الــــــــــصحفي بجــــــــــريــــــــــدة 

الصحافة
المعتدي: مواطنون

الوقائع: 
تــــمّت إحــــالــــة مــــصباح الجــــدي عــــلى الــــقضاء عــــلى خــــلفية مــــقال 
نشــر مــارس 2016  بــتهمة الــثلب وبــمراجــعة الــمقال تــبيّن عــدم 

وجـود أيّ عـبارات يـمكن أن تـمثلّ ادّعـاءات غـير صـحيحة مـن شـأنـها أن تـنال مـن شـرف أو اعـتبار 
شــخص مــعيّن كــما يــوضـّـــــــــح ذلــك الــفصل 55 مــن الــمرســوم 115. وعــليه يــمكن الــقول أنّ الــشاكــي 
تـعسّف فـي اسـتعمال حـقّ الـتقاضـي كـما أنّ إحـالـة الـصحفي مـن قـبل الـنيابـة الـعمومـية والـحكم 
عـــليه فـــي الـــطور الابـــتدائـــي بـــالخـــطية يـــخالـــف الـــفصل 31 مـــن الـــدســـتور الـــتونـــسي الـــذي يـــضمن 

 "حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر". 



تراجع وتيرة الاعتداءات المادية والمعنوية على الصحفيين

سجــلت وحــدة الــرصــد خــلال شهــر مــارس الــماضــي 4 اعــتداءات عــلى الــصحفيين تــقلّصت إلــى 
الــــنصف فــــي شهــــر أفــــريــــل مــــع غــــياب كــــلّي لاعــــتداءات الأمــــنيين عــــليهم. وفــــي الــــمقابــــل لــــم تــــكن 
الحـــمايـــة الأمـــنية لـــلصحفيين أثـــناء قـــيامـــهم بـــعملهم بـــالـــضرورة الـــمطلوبـــة مـــثلما هـــو الـــحال فـــي 
الاعــتداء الــذي تــعرضّ لــه طــاقــم الــقناة الــوطــنية  خــلال مــقابــلة بــملعب بــن قــردان مــن ولايــة مــدنــين. 
وقـد سجـّـــلنا اعـتداء بـالـدفـع عـلى الـصحفية روضـة الـعلاقـي مـن قـبل المسـتشار الاعـلامـي لـرئـيس 

الحكومة.

مسؤول حكومي يعيق عمل صحفية✴
المكان: الحمامات

التاريخ: 8 أفريل 2017
المعتدى عليه: روضة العلاقي الصحفية بـ "جوهرة أف أم"  

المعتدي: مسؤول حكومي
الوقائع: 

ضــايــق مســتشار رئــيس الــحكومــة الــمسؤول عــن الإعــلام و الإتــصال الــصحفية بــإذاعــة "جــوهــرة 
أف أم" روضـــة الـــعلاقـــي خـــلال تـــغطيتها لـــلقمّة الـــعاديـــة الـــمنعقدة بـــالحـــمامـــات حـــول "الـــمسؤولـــية 
الاجـــتماعـــية" وقـــام بـــدفـــع يـــدهـــا الـــحامـــلة لآلـــة تـــسجيل ومـــعاتـــبتها عـــلى الـــسؤال الـــذيّ تـــوجّهـــت بـــه 

لرئيس الحكومة.  
 وأفــادت الــعلاقــي لــوحــدة الــرصــد بــمركــز الســلامــة الــمهنية أنـّـها "ســألــت رئــيس الــحكومــة حــول مــا 



راج عــن تــغيير وزاري مــرتــقب، فــقام مســتشاره الاعــلامــي بــمقاطــعتي ودفــعني بــكلتا يــديــه قــائــلا 
"أين هو التحوير الوزاري؟ موضوعنا هو الصحة”.

 وقــد تــحصّلت وحــدة الــرصــد عــلى تــسجيل صــوتــي و فــيديــو يــوثــق الاعــتداء عــلى الــعلاقــي وقــيام 
مــــفدي المســــدي بــــدفــــع يــــدهــــا بــــكلتا يــــديــــه وعــــزلــــها عــــلى الــــصحفيين والحــــديــــث مــــعها، كــــما يــــثبت 
التسجيل الصوتي المضايقة التي تعرضّت لها الصحفية عبر التدّخل في محتوى السؤال. 

الرأي القانوني: 
مـــا قـــام بـــه الـــمسؤول الـــحكومـــي هـــو تـــدخـّـــل فـــي عـــمل الـــصحفيين وضـــرب لـــحقها فـــي الـــنفاذ إلـــى 
الـمعلومـة وفـق مـقتضيات الـفصل 10 مـن الـمرسـوم 115 ويـمنع الـمرسـوم فـي فـصله 9 وضـع أي 
قـيود تـعيق تـداول الـمعلومـات أو تـحوّل دون تـكافـؤ الـفرص بـين مـختلف الـمؤسـّــــسات الإعـلامـية فـي 

الحصول على المعلومة. 

اعتداء خطير على طاقم وحدة الانتاج التلفزي بصفاقس✴
المكان: مدنين - بن قردان



التاريخ: 19 أفريل 2017
المعتدى عليه: طاقم القناة الوطنية 
المعتدي: مشجعي جمعية رياضية

الوقائع: 

اعـــتدى بـــعض مـــشجّعي فـــريـــق اتـّــحاد بـــن قـــردان بـــالـــعنف الجســـدي عـــلى طـــاقـــم وحـــدة الإنـــتاج 
الـــتلفزي بـــصفاقـــس خـــلال تـــغطيته لـــمقابـــلة فـــريـــقه مـــع الـــنادي الـــريـــاضـــي الـــصفاقـــسي بـــالـــملعب 
الـريـاضـي بـبن قـردان مـما أدّى لإيـقاف الـبثّ لـمدّة عشـر دقـائـق. وعـمد بـعض الـمشجّعين إلـى لـكم 

المصوّر كمال بن عمر وضرب المصوّر فؤاد دربال بكأس.
وأفــاد الــمصوّر الــصحفي كــمال بــن عــمر لــوحــدة الــرصــد بــمركــز الســلامــة الــمهنة بــالــنقابــة الــوطــنية 
لـلصحفيين الـتونـسيين: "فـي بـدايـة الـمباراة رفـع عـدد مـن جـماهـير فـريـق بـن قـردان ثـمار "الـموز" 
وقـامـوا بـإشـارات غـير أخـلاقـية فـأدرت الـكامـيرا وامـتنعت عـن الـتصويـر رغـم مـطالـبتهم بـذلـك، مـما 
جــــعلهم يقتحــــمون عــــلينا مــــنصّة الــــصحفيين ويــــعتدون عــــليّ بــــالــــعنف، كــــما اعــــتدوا عــــلى زمــــيلي 
الــــمصور فــــؤاد دربــــال بــــكأس، ومــــنعونــــا مــــن مــــواصــــلة الــــتصويــــر لــــيتوقـّـــف الــــبثّ الــــمباشــــر لعشــــر 

دقائق".
مــن جهــته أكـّـــد الــصحفي الــمكلّف بــالــتعليق عــلى الــمباراة حــافــظ بــن عــامــر أنـّـه "عــشنا حــالــة مــن 
الـــرعـــب وشـــعرنـــا بـــأنـّــنا مهـــدّدون فـــي ســـلامـــتنا الجســـديـــة جـــراّء حـــالـــة الـــهيجان الـــتيّ كـــانـــت عـــليها 
الجـــماهـــير والـــذيـــن تـــواصـــلت تهـــديـــداتـــهم لـــنا طـــيلة الـــمباراة، وقـــد أجـــبرنـــا نـــائـــب رئـــيس اتـّــحاد بـــن 

قردان على مواصلة البثّ المباشر".
الرأي القانوني:

يــخالــف مــا تــعرضّ لــه طــاقــم الــتلفزة الــوطــنية أحــكام الــفصل 14 مــن الــمرســوم 115 الــذي يــعاقــب 
كـلّ مـن يـخالـف الـفصول 11 و12 و13 وكـلّ مـن أهـان صـحفي أو تـعدّى عـليه بـالـقول أو الإشـارة 

أو الفعل أو التهديد خلال مباشرته لعملة وبعقوبة الاعتداء على شبه موظف عمومي.
وكـذلـك الـفصل 9 مـن ذات الـمرسـوم الـذي يـمنع فـرض أيّ قـيود تـعوق حـريـّة تـداول الـمعلومـات أو 
تـحول دون تـكافـؤ الـفرص بـين مـختلف مـؤسـسات الإعـلام فـي الـحصول عـلى الـمعلومـات أو يـكون 

من شأنها تعطيل حقّ المواطن في إعلام حرّ وتعدّدي وشفاف.



عودة رقابة السلطة التنفيذية
تــم تــسجيل مــؤشـّــــــر خــطير خــلال شهــر أفــريــل مــن قــبل وحــدة الــرصــد يــمثلّ ضــربــا صــارخــا لحــريـّـة 
تـــداول الـــمعلومـــات ونشـــرهـــا عـــبر قـــرار وزيـــر الـــداخـــلية فـــي 3 أفـــريـــل 2017 إيـــقاف نشـــر جـــريـــدة 
الـثورة نـيوز. وبـغضّ الـنظر عـن خـطّ الـمؤسـسة التحـريـري فـإنّ تـفعيل حـالـة الـطوارئ فـي الـجانـب 
الـذيّ يـخصّ الإعـلام، يـعتبر خـطرا يهـدّد حـريـّة الـعمل الـصحفي عـمومـا والـصمت عـنه خـطوة نـحو 
إمـكانـية الـتعلّل بـه لـتضييق الـخناق عـلى الـصحافـة والـصحفيين. كـما لا تـقلّ عـملية حـجب بـرنـامـج 
"الــموعــد" لــناجــي الــزعــيري مــن قــبل إدارة قــناة "حــنبعل" خــطورة، خــصوصــا أنّ مــقدم الــبرنــامــج 
اتـّـهم الــقصر الــرئــاســي بــالــتدخـّــل لــعدم بــث الــحصة المسجــلة مــع الــمديــر الــسابــق لــديــوان رئــيس 

الجمهورية رضا بالحاج. 

منع نشر وتداول الثورة نيوز (رقابة)✴
المكان: تونس

التاريخ: 3 أفريل 2017
المعتدى عليه: جريدة الثورة نيوز

المعتدي: مسؤول حكومي
الوقائع: 

أصـــــــــــــدر وزيـــــــــــــر الـــــــــــــداخـــــــــــــلية الـــــــــــــهادي 
المجـــدوب فـــي 3 أفـــريـــل 2017 قـــرارا 
بــــــإيــــــقاف جــــــريــــــدة الــــــثورة نــــــيوز ومــــــنع 
نشــرهــا وتــداولــها وحجــز جــميع الــنسخ 
الــــــموجــــــودة بــــــالــــــمطبعة اعــــــتمادا عــــــلى 
مـــــــــــقتضيات الأمـــــــــــر الـــــــــــمنظمّ لـــــــــــحالـــــــــــة 

الطوارئ.
وتــنقلّت قــوّات الأمــن إلــى الــمطبعة الــتي تــطبع فــيها الجــريــدة يــوم 5 أفــريــل 2017 لــتنفيذ الــقرار 
وعــملت عــلى حجــز 10085 نــسخة مــن الجــريــدة الأســبوعــية الــمعدّة لــلتوزيــع لــلفترة  مــن 7 إلــى 
13 أفـــــريـــــل 2017 تـــــحت عـــــدد 221 مـــــن حجـــــم 34 صـــــفحة إضـــــافـــــة إلـــــى 1850 نـــــسخة غـــــير 

صالحة للبيع لعيوب في اللون والطباعة والحجم. 
وقد تحصّلت وحدة الرصد على وثائق تثبت القرار وطريقة تنفيذه.

الرأي القانوني: 
يـــنصّ الـــفصل 8 مـــن أمـــر 26 جـــانـــفي 1978 أنـّــه يـــمكن لـــوزيـــر الـــداخـــلية ولـــلوالـــي أن يتخـّـــذ كـــلّ 
الإجــــراءات لــــضمان مــــراقــــبة الــــصحافــــة وكــــلّ أنــــواع الــــمنشورات ويــــخالــــف هــــذا الأمــــر الــــدســــتور 
الــتونــسي والــمرســوم 115 بــخصوص حــريــة الــتعبير والــصحافــة. وعــليه فــإنّ الإجــراءات المتخّــذة 



ضـــدّ الجـــريـــدة الـــمعنية مـــخالـــفة لـــلدســـتور. ويـــكتفي الـــمرســـوم 115 بـــإجـــراءات الـــمقاضـــاة طـــبق 
المحتوى إذا كان مخالفا للنظام العام أو كان يشكّل تحريضا على ارتكاب جرائم.

حجب برنامج "الموعد" على حنبعّل✴
المكان: تونس

التاريخ: 9 أفريل 2017
المعتدى عليه: ناجي الزعيري  
المعتدي: ادارة مؤسسة إعلامية

الوقائع: 
حــجبت إدارة قــناة "حــنبعل" يــوم 9 أفــريــل 2017 بــرنــامــج 
"الـموعـد" المسّجـل الـذي يـقدّمـه الإعـلامـي نـاجـي الـزعـيري 
مـــــــنتصف كـــــــل يـــــــوم أحـــــــد عـــــــلى خـــــــلفية اســـــــتضافـــــــة رضـــــــا 

بالحاج مدير الديوان الرئاسي سابقا .
وأفـــاد الـــزعـــيري لـــوحـــدة الـــرصـــد بـــمركـــز الســـلامـــة الـــمهنية بـــالـــنقابـــة الـــوطـــنية 

لــلصحفيين الــتونــسيين  أنـّـه "تــمّ فــي تــمام الــحاديــة عشــر والــنصف لــيلا مــن مــساء السـّـــــبت حــذف 
الــومــضة الإشــهاريــة لــلبرنــامــج مــن الــصفحة الــرســمية لــقناة "حــنبعل" كــما تــوقـّـف بــثهّا عــلى الــقناة 

بعد أن تواتر بثهّا يوم السبت في أوقات مختلفة". 
 وكـان الـزعـيري قـد صـوّر الحـلقة مـع رضـا بـالـحاج الـمديـر الأسـبق لـديـوان رئـيس الجـمهوريـة يـوم 
الســـبت 8 أفـــريـــل 2017  بـــحضور كـــل مـــن الإعـــلامـــي مـــنذر بـــالـــضيافـــي والـــنائـــب مـــصطفى بـــن 
أحـمد. وأوضـح الـزعـيري أنّ "بـالـحاج تحـدّث عـن عـدّة مـواضـيع مـرتـبطة بـالـقصر كـإبـعاد الـحبيب 
الـــصيد عـــن رئـــاســـة الـــحكومـــة والـــتدخـــل فـــي الـــتعيينات فـــي الخـــطط الـــرســـمية ". ورجـــح الـــزعـــيري 
تــعرضّ إدارة الــقناة لــضغوطــات مــن قــصر قــرطــاج أجــبرتــها عــلى عــدم بــثّ الــحصة، مــؤكـّـــدا عــدم 

حصوله على توضيح من إدارة القناة.  
وقد حاولت وحدة الرصد التواصل مع زهير القمبري مدير القناة ولم تتلق ردّا منه. 
و للإشارة تمّ بثّ تسجيل الحصّة المذكورة بعد حجبها على نفس القناة التلفزية. 

الرأي القانوني:
مـــا أقـــدمـــت عـــليه إدارة قـــناة حـــنبعل يـــخالـــف الـــفصل 13 مـــن الـــمرســـوم 115 الـــذي يـــنصّ أنـّــه "لا 
يـــجوز مـــساءلـــة أيّ صـــحفي عـــلى رأي أو أفـــكار أو مـــعلومـــات ينشـــرهـــا طـــبقا لأعـــراف وأخـــلاقـــيات 
الـمهنة كـما لا يـجوز مـساءلـته بسـبب عـمله إلاّ إذا أثـبت إخـلالـه بـالأحـكام الـواردة بهـذا الـمرسـوم. 
ويــنصّ الــفصل 9 مــنه أنــه "يــمنع فــرض أيّ قــيود تــعيق حــريــة تــداول الــمعلومــات، أو أنّ يــكون مــن 



شــأنــها تــعطيل حــقّ الــمواطــن فــي إعــلام حــرّ وتــعدّدي وشــفاف. وتــنصّ الــفقرة 3 مــن الــفصل 11 
أنه لا يجوز تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب أي سلطة.

تهديد ضد الورتاني والعماري✴
عـــادت تهـــديـــدات المجـــموعـــات المتشـــدّدة لـــلظهور مـــن جـــديـــد بـــعد كـــشف 
وزارة الـــداخـــلية لمخـــطط لاغـــتيال نـــوفـــل الـــورتـــانـــي ولـــطفي الـــعماري، مـــا 
يـمثلّ ضـربـا لحـريـة الـرأي وخـطرا محـدقـا يـدفـع نـحو تـكميم الأفـواه إزاء 
قـضايـا لا يـمكن الـصمت عـنها تـمثلّ تهـديـد لـحياة الأشـخاص وحـرمـتهم 

الجسدية وحقوق الإنسان. 
المكان: تونس

التاريخ: 1 أفريل 2017
المعتدى عليه: نوفل الورتاني ولطفي العماري العاملين بقناة الحوار التونسي 

المعتدي: متشدّدون
الوقائع: 

أبـــلغت وزارة الـــداخـــلية  الإعـــلامـــيان لـــطفي الـــعماري ونـــوفـــل الـــورتـــانـــي الـــعامـــلان بـــقناة "الـــحوار 
الـتونـسي" بـأنـّهما مهـدّدان بـالـقتل خـلال مـناسـبتين وطـنيتين مـن قـبل مجـموعـة إرهـابـية وقـع إلـقاء 

القبض عليها.
وأفــــاد لــــطفي الــــعماري لــــوحــــدة الــــرصــــد بــــمركــــز الســــلامــــة الــــمهنية بــــالــــنقابــــة الــــوطــــنية لــــلصحفيين 
الـتونـسيين: "تـمت دعـوتـنا أول هـذا الشهـر مـن قـبل الادارة الـعامـة لـلأمـن الـوطـني وتـم ابـلاغـنا بـأنـه 
وقــــع ايــــقاف مجــــموعــــة ارهــــابــــية وجــــدوا لــــديــــها مخــــططا لاغــــتيالــــي أنــــا وزمــــيلي نــــوفــــل الــــورتــــانــــي 

والسياسي برهان بسيس" مضيفا "وقد تمّ الاستماع لنا في هذا الصدد".
مــن جهــته أكـّــد الــعقيد ولــيد حــكيمة المتحــدث بــاســم الأمــن الــوطــني  أنـّـه " تــمّت دعــوة الإعــلامــيين 
وإبـلاغـهم والـموضـوع تـحت مـتابـعة الـنيابـة الـعمومـية الـتي فـتحت بـحثا فـي الـموضـوع والأمـر محـل 
مـتابـعة مـن أعـلى مسـتوى ولـلاشـارة فـان نـوفـل الـورتـانـي ولـطفي الـعماري يـتمتعان بحـمايـة أمـنية 
مــنذ فــترة" مــضيفا أن "مــوضــوع تــوفــير الحــمايــة يــعود بــالــنظر إلــى لــجنة مــختصّة تــدرس أهــمية 

وجدية التهديد".
الرأي القانوني:

إنّ التهــــــديــــــد الــــــذي وجـّـــــــه لــــــلصحفيين مــــــرفــــــوض ومجــــــرم طــــــبقا 
لأحــكام المجــلة الــجنائــية الــتونــسية وقــانــون مــكافــحة الإرهــاب، 
خــــصوصــــا أنّ المخــــططّ يــــكتسي طــــابــــعا إرهــــابــــيا وغــــايــــته بــــثّ 
الــخوف والــرعــب والــفوضــى. ويــنصّ الــفصل 12 مــن الــمرســوم 
115 أنـّه "لا يـجوز أن يـكون الـرأي الـذي يـصدر عـن الـصحفي 



أو الــــمعلومــــات الــــتي ينشــــرهــــا ســــببا لــــلمساس بــــكرامــــته أو الاعــــتداء عــــلى حــــرمــــته الجســــديــــة أو 
المعنوية.

الصحفي أداة لابتزاز السلطة  

لا مــبرر لاســتعمال الــصحفي كــأداة لابــتزاز ومــقايــضة الســلطة وبــات مــن الــضروري تــحييده عــن 
كـــل الـــخلافـــات الـــطارئـــة بـــين الـــمحتجين والســـلطة واحـــترام طـــبيعة عـــمله، ولـــم يـــخفى عـــلى وحـــدة 
الـــرصـــد تـــقصير الـــجهات الأمـــنية وكـــذلـــك الـــجهويـــة فـــي فـــضّ إشـــكال احـــتجاز الـــزمـــلاء فـــي ولايـــة 

سيدي بوزيد.
احتجاز صحفيين المسؤولين الجهويين✴

المكان: سيدي بوزيد
التاريخ: 6 أفريل 2017

الــمعتدى عــليه: مــنير الــهانــي (اخــر خــبر اون لايــن) ، الــهادي عــافــي ( صــبرة اف ام) ، نــوفــل 
الحــــــرشــــــانــــــي (الــــــتلفزة الــــــوطــــــنية) صــــــابــــــر 

السبوعي (قناة الحوار التونسي)  
المعتدي: مواطنون

الوقائع: 
احتجـــــــزت مجـــــــموعـــــــة مـــــــن الـــــــمواطـــــــنين 4 
صــــــحفيين بــــــالــــــمدرة الابــــــتدائــــــية "الهــــــدى" 
بــــالــــرقــــاب مــــن ولايــــة ســــيدي بــــوزيــــد خــــلال 
تـغطيتهم لـتداعـيات وفـاة فـتاة عـلى خـلفية 
إصــــــابــــــتها بــــــالــــــتهاب الــــــكبد الــــــفيروســــــي.  
وقـــايـــض الـــمواطـــنون الســـلطات الـــجهويـــة 
مــــن أجــــل الــــدخــــول مــــعهم فــــي نــــقاشــــات 
لــتوضــيح أســباب الــوفــاة واحــتجاجــا عــلى 

الأوضاع السّيئة للمدرسة. 
وأفـاد الـصحفي مـنير الـهانـي مـراسـل مـوقـع "اخـر خـبر اون لايـن" لـوحـدة الـرصـد بـمركـز السـلامـة 
الـمهنية بـالـنقابـة الـوطـنية لـلصحفيين الـتونـسيين أنـّه "تـنقّلنا إلـى الـمدرسـة مـنذ الـتاسـعة صـباحـا 
لـــتغطية احـــتجاج الأهـــالـــي بـــعد حـــادثـــة وفـــاة فـــتاة بـــمرض الـــتهاب الـــكبد الـــفيروســـي، فـــاحتجـــزتـــنا 
مجـموعـة مـن الـمواطـنين لإرغـام الـمسؤولـين الـجهويـين (الـوالـي والـمعتمد) عـلى الـتنقل إلـى الـمكان 

والتفاوض معهم". 



ولـم يـقم الأهـالـي بـفكّ احـتجاز الـصحفيين إلاّ بـعد قـدوم الـمندوب الـجهوي لـلتربـية ومـعتمد الـرقـاب 
في حدود الساعة الخامسة مساء. 

وتـــواصـــلت وحـــدة الـــرصـــد هـــاتـــفيا بـــوالـــي ســـيدي بـــوزيـــد مـــراد مـــحجوبـــي لـــحثهّ عـــلى الـــدخـــول فـــي 
تـــــفاوض مـــــن أجـــــل إنـــــهاء احـــــتجاز الـــــزمـــــلاء وكـــــلّف مـــــعتمد الـــــجهة  فـــــيصل صحـــــراوي والـــــمندوب 

الجهوي للتربية بالتدّخل. 

الرأي القانوني:
مـــا أقـــدم عـــليه الأهـــالـــي يـــعتبر مـــساســـا مـــن كـــرامـــة الـــصحفيين واعـــتداء عـــلى حـــرمـــتهم الجســـديـــة 
والــمعنويــة وهــو مــا يــخالــف الــفصل 12 مــن الــمرســوم 115 ومــا تــنصّ عــليه الــفقرة 3 مــن الــفصل 

 11 من المرسوم التي تقول أنّه "لا يجوز تعريض الصحفي لأيّ ضغط”



تدخّل السلطة في الإعلام
محاولة لتوجيه الإعلام

لاحـظنا خـلال شهـر أفـريـل 2017 تـطوّر نـسق الاعـتداءات عـلى الـصحفيين، وسجـّــلنا ارتـفاعـا فـي 
اعـــتداءات الـــمسؤولـــين الـــحكومـــيين وهـــيئات تـــنظيم الـــتظاهـــرات وإدارات الـــمؤسـّـــــــسات الإعـــلامـــية  
عــلى الــصحفيين، وهــو مــا يــعتبر تــراجــعا بخــطوات إلــى الخــلف فــي مــسار الحــريــات خــلال شهــر 
أفــريــل عــبر مــنع الــصحفيين مــن الــعمل ومــمارســة رقــابــة مــباشــرة وغــير مــباشــرة عــليهم، و تــعكس 
مــواقــف ســياســية  وســعيا لــلتحكم فــي الاعــلام والــتدخــل فــي عــمل مــؤســساتــه  فــي مــحاولــة لــفرض 

السيطرة عليه وتركيعه.

السلطة التنفيذية تعود بقوة 1.

 ســـعت الســـلطة الـــتنفيذيـــة بـــدايـــة شهـــر أفـــريـــل إلـــى بســـط ســـيطرتـــها عـــلى الإعـــلام عـــبر الـــتفعيل 
الـمفاجئ لـقانـون الـطوارئ وإيـقاف نشـر صـحفية "الـثورة نـيوز" كـما سـعى بـعض مـسؤولـيها إلـى 
التضييق على التدفّق الحرّ للمعلومات عبر تدخّلات غير مباشرة ومباشرة لمنع الوصول إليها.

وعــاد قــانــون الــطوارئ ليهــدّد الإعــلام بــعد أن لــجأت إلــيه الســلطة الــتنفيذيــة فــي خــطوة اعــتبرتــها 
وحــدة الــرصــد مــحاولــة جــديــدة لــتضييق الــخناق عــلى حــريــة الــصحافــة ومــؤشـّــــــرا ســلبيا عــلى عــدم 
تـقيدّ السـلطة الـتنفيذيـة بـمقتضيات الـدسـتور وبـالالـتزمـات الـدولـية. فـفي 3 أفـريـل اسـتعمل الـهادي 
المجـــدوب وزيـــر الـــداخـــلية صـــلاحـــياتـــه الـــتي يـــخولـــها لـــه الـــفصل 8 مـــن أمـــر 28 جـــانـــفي 1978 
لـــممارســـة رقـــابـــة عـــلى الـــصحافـــة وعـــلى الـــمنشورات وأصـــدر أمـــرا بـــإيـــقاف نشـــر وتـــداول وتـــوزيـــع 
جــريــدة الــثورة نــيوز مــا يــعكس تــبنيّ الســلطة لــمبدأ الــتضييق عــلى حــريــة الــتعبير. وهــذه الخــطوة 
خــطيرة جــدّا، لأنـّـها يــمكن أن تــفتح الــباب لــقرارات مــماثــلة أو أكــثر خــطورة، ضــدّ مــختلف وســائــل 

الاعلام المكتوبة والإلكترونية والمسموعة والمرئية. 

كــما سجـّــــلت وحــدة الــرصــد مــحاولــة الســلطة الــتنفيذيــة الــتدخـّــل فــي الــمحتويــات الإعــلامــية بــطريــقة 
مـباشـرة أو غـير مـباشـرة عـبر الـضغط عـلى إدارة مـؤسـّــــسة "قـناة حـنبعل" لـحجب بـرنـامـج "الـموعـد" 
لـــمقدّمـــه نـــاجـــي الـــزعـــيري، والـــذي يـــقدّمـــه مـــنتصف نـــهار كـــلّ أحـــد فـــي مـــحاولـــة لـــضرب خـــصومـــها 
الـسياسـيين ومـنع تـداول مـعلومـات حـول سـير الـعمل داخـل مـؤسـسة رئـاسـة الجـمهوريـة. كـما أنـّه 
لـم يـكن مـطمئنا تـعمّد مـفدي المسـدي المسـتشار الإعـلامـي لـرئـيس الـحكومـة مـضايـقة الـصحفية 



روضــة الــعلاقّــي خــلال زيــارة رئــيس الــحكومــة لــمديــنة الحــمامــات حــيث عــمد إلــى دفــعها كــردّ فــعل 
بـــعد إلـــقائـــها ســـؤالا عـــلى رئـــيس الـــحكومـــة حـــول تـــعديـــل وزاري مـــنتظر، مـــعتبرا أنّ الـــمجال لـــيس 

مفتوحا لطرح مثل ذلك السؤال. 

كـلّ هـذه الـممارسـات الـمباشـرة والـغير مـباشـرة للسـلطة الـتنفيذيـة تـؤشـّــــر إلـى وجـود نـية لـوضـع الـيد 
على الإعلام وتطويعه لخدمة أجندات السلطة الحاكمة.

المصالح السياسية تتحكّم في التغطيات الاعلامية2.

نـظمّت تـونـس خـلال شهـر أفـريـل 2017 تـظاهـرتـان مـهمتان كـان يـمكن أن تـكونـا مـناسـبة لـتقديـم 
نـــموذج يـــحتذى عـــن الـــديـــمقراطـــية الـــناشـــئة، لـــو احـــتكم الـــمنظمّون لـــمبدأ الـــمساواة بـــين وســـائـــل 
الاعلام وابتعدوا عن توظيف الإعلام للمصالح السياسية لبعض البلدان والأطراف السياسية.

 
فـقد تـمّ مـنع طـواقـم قـناتـي الحـرة وقـناة 218  مـن تـغطية اجـتماع وزراء الـداخـلية الـعرب بـطريـقة 
تــــنمّ عــــن ســــياســــة تــــمييزيــــة مــــن قــــبل الــــقائــــمين عــــلى الــــتنظيم إزاء الــــقناتــــين فــــي مــــسعى لــــتوجــــيه 
الـتغطيات الإعـلامـية بـما يخـدم الأجـندا الـرسـمية لـلاجـتماع ويـمنع الجـمهور مـن مـقاربـات مـختلفة 
حـــولـــها. وقـــد اســـتهدف الـــموقـــف أســـاســـا قـــناة "الحـــرة" وتحـــديـــدا مـــراســـلها تـــوفـــيق الـــعياشـــي فـــي 
مـــحاولـــة لـــتأديـــبه عـــلى خـــلفية مـــوقـــفه مـــن اجـــتماع وزارء الـــداخـــلية الـــعرب الـــمنعقد فـــي مـــصر فـــي 

مارس 2016 والذي انتقد فيه اصدار الاجتماع لقرارات تتعلق بمسائل خارجية. 

كــــما دفــــع صــــحفيو شــــبكة الــــمسيرة الإعــــلامــــية الــــيمنية ثــــمن تــــوجـّــــــهات خــــطّ قــــناتــــهم التحــــريــــري 
الــمحسوب عــلى شــقّ الــحوثــييّن عــبر إقــصائــهم خــلال المهــرجــان الــعربــي لــلإذاعــة والــتلفزيــون مــن 
خــــلال تــــعاضــــد جــــهود الســــلطات الــــيمنية الــــرســــمية بــــدعــــم مــــن بــــعض الــــدول الأخــــرى ومــــن بــــينها 
الـسعوديـة لفـرض طرـد القـناة مـن فـعاليـات المهرـجـان. هذـه الـممارسـة التـي يتـواجـه فيـها الإعـلامـي 
مــع الــسياســي تــعتبر تــمييزا يــضرب أهــمية المهــرجــان بــوصــفه آلــية دعــم لحــريــة الإعــلام والــتعبير 

ويطعن في استقلالية الهيئة المديرة له. 



التوصيات

إنّ الـــنقابـــة الـــوطـــنية لـــلصحفيين الـــتونـــسيين وأمـــام ارتـــفاع نـــسق الاعـــتداءات خـــلال شهـــر أفـــريـــل 
مــقارنــة بشهــر مــارس وظــهور فــاعــلين جــدد يــمثلون الســلطة الــتنفيذيــة ويــعكسون مــنحى تــضييقي 

على حرية الصحافة توصي :

الــنيابــة الــعمومــية ومــن خــلفها وزارة الــعدل بــإيــقاف الــتتبّعات الــقضائــية فــي حــقّ الــصحفيين •

خـارج إطـار الـقوانـين الـخاصـة بـالـمهنة الـصحفية (الـمرسـومـين 115 و 116) وتـجنبّ إحـالـة 

الصحفيين على فرق الأبحاث والتفتيش. 

وزارة الــداخــلية بــتفعيل دور أعــوانــها فــي ضــمان ســلامــة الــصحفيين خــلال تــأديــتهم لــعملهم •

وفـــق مـــا تـــقتضيه مـــدوّنـــة السـّــــــلوك الـــخاصـــة بـــهم والـــتي تـــمّ الـــعمل عـــليها طـــيلة ســـنوات لـــتنظيم 

الــــعلاقــــة بــــين الأمــــن والــــصحفيين فــــي الــــميدان، مــــع اتــــخاذ إجــــراءات إســــتباقــــية وإحــــترازيــــة 

لحـمايـة الـصحفيين الـريـاضـيين أثـناء تـغطيتهم لـلأحـداث الـريـاضـية بـعدمـا سُجـّـــل تـباطـؤ فـي 

التدخل لحمايتهم رغم تنبيهات عديدة صادرة في الصدد.

الســلطة الــتنفيذيــة بــرفــع الــيد عــلى الإعــلام وعــدم الــتدخـّــل فــي الــمحتويــات الإعــلامــية والــضغط •

وهــرســلة الــصحفيين ومــضايــقتهم بــما يهــدّد الــحسّ الــنقدي لــديــهم، ويــعدّ هــذا الــتدّخــل خــرقــا 

لتعهّدات السابقة وتجاوزا للدستور والقوانين الجاري بها العمل.

الـصحفيين بـالإبـلاغ عـن الاعـتداءات الـتي يـتعرضـّــــــــون لـها لـلتدقـيق فـيها وإسـداء الاسـتشارات •

القانونية المناسبة وتوثيقها وتشكيل الملفات لاستعمالها فيما بعد لتتبعّ المعتدين.



أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفذّ بالشراكة مع :

- المفوضية السامية لحقوق الانسان
- اليونسكو


